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بقلم الطالب: عبدالله داود علي أحمد

كسوف شمس

ائزة في لف لقصص ا « ا ات ومض « لة  ر مج نش ات ت لصفح في هذه ا
، ريكية في دبي امعة الأم لج ا ا لقته لتي أط « ا لقصيرة لقصة ا ابقة ا »مس

محورت حول لتي ت وا  ، لحكومية لة ا و لد امة في مدارس ا لع انوية ا لث لبة ا لط
.) اً ام ارات بعد 50 ع لحياة في الإم )ا نوان  لخيال بع حي ا و ابة قصة قصيرة من  كت

)سـمفونياتها(  تغيـر  وهـي  الطيـور  أيضـاً  المحليـة. لاحظـت 
تظـن أن الليـل حـل باكـرا؛ً مسـاكين، كانـت الأوضـاع كارثيـة 
المرعبـة  الأجـواء  كانـت  لـي،  بالنسـبة  لكـن،  لهـم؛  بالنسـبة 

شـاعرية، لأننـي كنـت عاشـقاً للكسـوفات الشمسـية.

كانت ظهيرةً من غير شمس، فترة وجيزة حُرمتُ فيها من 
التمتـع بأشـعة شمسـنا الذهبيـة. كانـت الرياح باردة، والسـماء 
سـماء فجـر. كان الهـواء نقيـاً، نقيـاً جداً لدرجة أني اسـتطعت 
أن أشـم رائحـة ميـاه الخليـج المالحـة فـي المولـدات المائيـة 

ريق لط لى ا أقلام ع



35 رفة مع ل ل مد بن راشد آل مكتوم  ؤسسة مح م www.mbrf.ae

مهمـة صعبـة، تلـك الآلات دائمـاً كرهتنـا وكرهـت أسـاليبنا، 
مـن الطبيعـي أن ينتقمـوا منـا؛ ولكـن، لـم يكـن بإمكانهـم رفـع 
إصبـع، فـي الواقـع، لـم يكن بإمكانهم فعل شـيء إلا الابتسـام؛ 
كراهيـة، لا  ذلـك؛ لا حقـد، لا  لفعـل  ببرمجتهـم  قمنـا  لأننـا 

انتقـام، ابتسـام فقـط.
خصائصـه  ثـم  أولاً،  هيكلـه  تفقـدت  الاختبـار.  بـدأت   
المشـكلات: صـوت رديء،  الذهنيـة. كشـفت عـن قليـل مـن 
ردود أفعـال بطيئـة، والتحديـق الطويـل فـي عيـون الآخريـن؛ 
وهـو شـيء غيـر مريـح إطلاقـاً. تحدثنـا أيضـا؛ً الحـوار كان 
جـزءاً مهمـاً مـن الامتحـان، تحدثنـا عـن الكثيـر مـن الأشـياء، 
مـن  كان  حيـث  شـخصياً،  عنـي  كان  الحـوار  معظـم  ولكـن 
الشـخصي،  مسـاعدي  يصبـح  أن  الروبـوت  مـن  المفتـرض 

ويجـب عليـه أن يعلـم كل شـيء عنـي.
»وهكذا أصبحت مبرمج أندرويدات فخوراً« قلت له.

»يا لها من قصة مثيرة للاهتمام، أيها السيد«.
»شكراً« قلت له، »هل عندك أي تعليقات؟«.

»نعـم« قـال لـي »سـيدي ليـس مبرمجـاً فخوراً، هـو مبرمج 
فقط«.

مـن  النـوع  ذاك  مـن  كانـت  بكذبتـي.  علـم  علـم.  لقـد   
الأكاذيـب، التـي قـد تقولهـا لأحـد زملائـك لتبـدو أكثـر إثـارة 
وأهميـة، كذبـة بيضـاء لا وزن لهـا. لكـن هـذه المـرة كانـت ثقل 
قـرأ كل ملفاتـي وحتـى  الآلـي  أن  أننـي علمـت  مـع  الحجـر. 
مذكرتـي، كلامـه كان بمنزلـة صفعـة علـى الوجـه. أحسسـت 
ظلـت  بعـد،  ينتـهِ  لـم  الأمـر  لكـن  والإهانـة،  الإحـراج  بقمـة 
الصفيحـة تبيـن لـي أكاذيبـي وتقلل مـن همّتي. جعلتني أعيش 

مجـدداً. النـدم 

 علـى سـطح البنايـة، مـددت جسـدي مسـتلقياً وأنـا أنظر 
السـاعة،  هـذه  نجوميـة  القمـر  تهـدي  وهـي  الشـمس  إلـى 
لافتيـن الحجـاب عـن سـماء مرصعـة بالنجـوم، وكأنهـم -نوعاً 
مـا- يطعموننـي ملعقـة مطفحـة من صغري وقلـة أهميتي في 

عيونهـن.
 كان تأملـي فـي النهايـة مقطوعـاً بسـبب صـوت صريـر 
بـاب السـطح. اسـتغربت؛ لـم أسـمع صوت المقبـض، هل كان 
لـم يكـن مـن  تـرك الأبـواب مفتوحـة  البـاب مفتوحـا؟ً ولكـن 
عاداتـي. »مـن يتجسـس علـيَّ فـي هـذه السـاعة؟!« تسـاءلت 

فـي نفسـي.
 لففـت رأسـي نحـو البـاب لأرى مـن كان هنـاك، ثـم رأيـت 

ذلـك الوجه.
 لقـد كان )أندرويـدا(، أحـد تلـك الروبوتات الحديثة التي 
تصنعهـا شـركتنا: إحـدى أكبـر شـركات التصنيـع والبرمجـة 
عرفـت  التـي  الإمـارات  المتحـدة،  العربيـة  الإمـارات  فـي 
الابتـكار  علـى  لتركيزهـا  نظـراً  الروبوتـات  بتصنيـع  دائمـاً 
والتكنولوجيـا فـي نظامهـا التعليمـي. كان عبـارة عـن صفيحة 
معـدن، عينـاه حمـراوان، وصغير الحجم، عكس باقي نسـخه، 
كان مجرد نسـخة تجريبية، تم تشـكيله وتزيينه ليبدو كغيره، 
كانـت عمليـة لا حاجـة لهـا، ولهذا السـبب، بدا غريباً، وقبيحاً 

بعـض الشـيء.
 »أنا هنا من أجل الاختبار الأولي« قال الـروبوت.

 كنـت منزعجـاً. صحيـح أنـي نسـيت أعمالـي معـه؛ وأن 
ينسـى المـرء أعمالـه وأشـغاله المهمـة قد يكـون بغيضاً بعض 
الشـيء، ولكـن لـم يكـن ذلـك سـبب انزعاجـي؛ ربمـا انقطـاع 
لحالـة ضجـري  أدى  مـا  هـو  والقمـر  الشـمس  مـع  موعـدي 
الطفيفـة، أو ربمـا كان صـوت الأندرويـد الحاد؟ لم أعلم قط.

 »نظـام تحديـد المواقـع الخـاص بـك جيـد جـداً« ! قلـت 
له، »لقد اتبعتني بدقة تامة حتى وصلت إلى مكاني السـري، 

لقـد دُرسـت ملفاتي الشـخصية بامتياز«.
»أنت تجاملني أيها السيد« قال الروبوت.

 لـم أكـن أجاملـه. تلـك الآلات كانـت تتطـور بشـكل 
مخيـف فـي كل ثانيـة، وكان ذلـك أمـراً مقلقـاً. مـاذا لو تفوقوا 
علينـا وسـيطروا علـى العالـم؟ سـيتخلصون منـا لأننـا سـيئون 
عاملناهـم  كمـا  ويعاملونـا  منـا  سـينتقمون  ربمـا  أو  للبيئـة، 
بالضبـط؛ حيوانـات أليفـة. إن تجنـب مسـتقبل بائـس كهـذا 
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»سـيدي لـم يـرد أن يكـون مبرمجـاً قـط، أراد أن 
يكـون لاعـب كـرة قـدم«.

»لطالمـا كان سـيدي حقـوداً تجـاه سـيف، زميلـه 
الناجـح«.

»لـو اسـتمع سـيدي لـكلام معلمـه، لـكان الآن فـي 
مـكان أفضـل«.

والعجائـب،  بالغرائـب  مليئـاً  بالفعـل  كان  لقـد   
لـم أعـرف أبـداً سـر تكـوّن هـذا الـذكاء الاصطناعـي 
الخـارق، أكان خطـأً فـي كتابـة البرنامـج؟ خلاًل فـي 
الحسـابات الخوارزميـة؟ كان السـبب مجهـولاً. أردت 
ـق أكثـر، أن أعـرف أكثـر، أردت كشـف الغطـاء  أن أحقِّ
عـن مزيـد مـن عجائـب وأسـرار هـذا الشـيء اللامـع، 
ولكـن توقفـت، لـم أقـدر علـى الإكمـال، كانـت همّتـي 
منخفضـة. ظـل الخبيـث يرقـص علـى أعصابـي حتـى 

قـال الجملـة اللعينـة:
أطلـب  أنـا  والتدقيـق،  التحقيـق  بعـد  »سـيدي،   
منـك أن تسـتقيل وأن تهدينـي إلـى سـيد مـن مرتبـة 
أعلـى. السـبب هـو أنـك يـا سـيدي لسـت جيـداً بمـا 

الإهانـة«. أقصـد  لا  يكفـي، 
تلك الجملة تسـببت في غليان دمي. كنت شـديد 
بالـ)نانوروبوتـس(  أحسسـت  أنـي  لدرجـة  الغضـب، 

أسـوأ  هـو،  هـا  أوردتـي.  جـدران  تجـرح  وهـي 
الشـعور  هـذا  كان  اسـتبدالي؛  يتـم  أن  كوابيسـي: 
وكأنـه مخلـوق يخـرج مـن بيـن الظالل، صغيـر فـي 
الحجـم، قبيـح فـي الشـكل، يرقـد أسـفل شـراييني، 
ويتغـذى فـي الظالم. هل حقاً عشـت في بلاد خالية 
مـن النفايـات؟ فكـرت عميقـاً فـي ذلك السـؤال، لأني 
أحسسـت بأننـي كومـة مـن النفايـات بنفسـي. رأيـت 
انعـكاس وجهـي في رأسـه الفضـي اللامع، وبدا كأنه 

جـرح دمـوي ناشـف وهـو يتشـقق مـن جديـد.
انتهـى«  الأولـي  الاختبـار  هنـا،  انتهينـا  »لقـد   

لـه. تمتمـت 
 مشـيت نحوه ببطء لإطفائه، كل خطوة مشـيتها 
كانـت أثقـل مـن التـي سـبقتها. كانـت عينـاه مثبتتيـن 
، أردت رؤيـة الخـوف المخبـأ فيهمـا، لكن  علـى عينـيَّ
لـم أجـد فيهمـا إلا التهديـد. مع أنه علم أنه سـيلاقي 
ربمـا  لمـاذا؟  بكلمـة،  ه  يتفـوَّ لـم  قريـب،  عمـا  حتفـه 
آمـن أنـه بطريقـة أو بأخـرى، مـن خالل حسـرتي، 
سـيعيش، ولم يكن مخطئا؛ً لم أشـعر بالأمان للحظة 

طـوال عمليـة الإطفـاء.
 ذاك الشـيطان، لـم يتوقـف للحظـة عن التحديق 

بي.
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